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The background of this research is the fact that the Qur'an is the word of Allah that is revealed 
to the Prophet Muhammad SAW, as a guideline for mankind in the obligation to serve as servants of 
Allah SWT and instruction in organizing his life to be according to the religion and At the end of this 
era the decline of Muslims is caused by several factors, one of which is moral decay. Morality is a very 
expensive and difficult thing to look for in this day and age. lack of understanding of the moral values 
contained in the Qur'an will further aggravate a person's personal condition. To form a noble person, 
moral cultivation should be implemented as early as possible so as to facilitate its formation compared 
to later adulthood, because personality or good character has a major role in the development of 
humanity and Islamic civilization. In this case researchers want to uncover the values of the moral 
education contained in one of the letters of Al-Qur'an namely the surah of Al-Hujurat paragraph 1-5 
based on one of the interpretations of Al-Munir 
 























  5- 1القيم الرتبوية اخللقية يف سورة احلجرات األية
 )دراسة التفسري املنري( 
 املقدمة  .أ
املصدر األّول يف دين اإلسالم، ويصبح القرآن مصدرا للقيم والقواعد جلميع املسلمني. فيه القرآن الكرمي هو 
أشهر  2سنة  22هللا عليه وسلم قلياًل فقليال ملدة  صلي حيتوي على كلمات هللا، مثل ما نقله جربيل إىل النيب حممد 
ايت املكّية، واملرحلة الثانية نزل مبدينة تسمى تسمى آب تنقسم يف مرحلتني. يف املرحلة األوىل نزل مبكة ويوًما، و  22
املدنية واآلخرة. آبايت  الدنيا  ملعادة  اهلدى  يكون  أن  اهلدف  على  آخر  1.  هو  الشريف  القرآن  أبن  املؤمنون  يؤمن 
كتاب من كتب هللا سبحانه وتعاىل. وهلذا السبب يعتربون أبن تالوة القرآن واإلستماع له والعمل به كلها عبادات 
 قرب هبا املسلم إيل هللا ليطمئن به قلبه.يت
ُ َوِجَلْت قُ ُلوهُبُْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آايَ  َا اْلُمْؤِمُنوَن المِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللم تُُه زَاَدْْتُْم ِإميَاًًن َوَعَلٰى قال سبحانه وتعاىل: ِإَّنم
ُلونَ  قائد، و فيه أيضا أحكام العبادات كمثل الصالة، الصوم، الزكاة واحلج، فينص القرآن على أحكام الع 2.َرهبِِّْم يَ تَ وَكم
والشراء،  البيع  املعامالت كمثل  أحكام  األخالق  وفيه  أحكام  فيه  أن  واملناكحات، كما  واملرياث،  الزواج والطالق، 
 واآلدب.
اإلنسانية. وجيب على املسلمني مواجهة كان املسلمون يف هذا العصر أكثرهم إختالفا يف مجيع جوانب احلياة 
اجلميع على  ما يسمي ابسم العصر العاملي يشجع  متزايد أو  متقدمة بشكل  بتقدم العامل العصري. إن تطور أزمنة 
العلم هو  السؤال  من  منها  واحد  التطورات.  هذه  مع  التكيف  على  قادرين  يكونوا  التعليم   .أن  دروة  خالل  يف 
التفكري التقليدية اليت تويل اهتماما كبريا للجوانب الداخلية واألخالقية والعقالنية. كالمها اإلسالمي، التعليم َّنطان 
 3ميكن أن يزين العامل اإلسالمي، كنمطني جيمعان ليكمل منهما اآلخر.
ما األزمنة األخرية بسبب عدة العوامل إىل حد  هذه  أحدها، فساد  .جيب أن نعلم، أن تراجع املسلمني يف 
هو عامل الذي يؤدي إىل احنطاط أخالق املسلمني. فقد املسلمون املزاج حسب ما أمر يف القرآن، اتركني األخالق 
ميثلها النبيلة اليت  الشخصية  يف  وراءهم  دور كبري  هلا  النبيلة  وصحابته. الشخصية  وسلم   عليه  هللا  صلى  حممد  النيب 
واألمة الناس  اإلسالم. .تطوير  يف  مهمة  مكانة  حيتل  من  األخالق  مثرة  هو  السابق،  حبثه  قد  التقوى،  و  األخالق 
 4مثرات شجرة إسالمية متجذرة يف اإلميان، املتفرعة وأوراق الشريعة.
دين كافة، هو  اإلسالم  استخدام  دين  يتم  مل  إذا  والتعليم  الرتبية  واليوجد  تربوي،  األخالق كهدف  يضع 
ل والرسول  األنبياء  إرسال  مت  لقد  ألنه  للغاية.  وابملثلاألخالق  اإلنسانية.  الشخصية  حممد رسالة تحسني   النيب 
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عن أيب هريرة رضي هللا عنه: قال رسول هللا صلي هللا  :أرسل لتحسني األخالق اإلنسانية، كما قال النيب املصطفى،
ا بُِعثُت أِلمتمَم َمَكارَِم اأَلخاَلِق. )رواه أمحد واحلاكم والبيهقي(. قال الغزايل ، يهدف التعليم اإلسالمي عليه وسلم: ِإَّنم
إىل إعداد الطالب لديه أخالق الكرمية الذين ميكنهم يف تكوين شخص كامل من أجل عبادة هللا، لتحقيق السعادة 
 5يف الدنيا والسعادة يف اآلخرة.
لقية فحسب أمًرا مثريًا للدراسة، ألنه يف اجملتمع الدراسية والتعليمية، هلا دوراً للقيم اخل "األخالق" يعترب تفسري
عملية االستيعاب الذايت  بل يف اجملتمعات وتطورها، وابلتايل فإن القيم اخللقية ليست جمرد تعريفات وفهم للنظرية، 
على  للحفاظ  اإلسالمية  للحياة  العليا  املثل  مظاهر  من  شكل  هو  املسلمني  بني  التعليم  دور  فإن  وابملثل،  الفردي. 
ع وغرسها  ونقلها  اإلسالمية  القيم  اليت هذه  والدينية  الثقافية  ابلقيم  يتصرف  حىت  املستقبل  اجليل  شخصيات  لى 
 .يطمحون إليها بتطور العمل النبيلة يف اجملتمع مع مرور الوقت
ابلنظر من أمهية قيم الرتبية اخللقية حلياة اإلنسان والصعوبة يف بناء وإجياد األخالق الكرمية، اليت يف جوهرها 
. و يف 5-1ذلك، يهتم املؤلفون إبجراء حتليل للقيم الرتبوية يف سورة احلجرات اآلايت هي حتقيق تعاليم اإلسالم. ل
- 1القيم الرتبوية اخللقية لدراسة القرآن يف سورة احلجرات  األية هذا البحث، كان الباحث مشوق لتحليل مفهوم 
5. 
 
 مفهوم الرتبية اخللقية .ب
زاد  راب يربو، مبعىن  معان:  رب يرب وللرتبية ثالثة  معناها نشأ وتطور.  رىب يريب، على وزن خفي خيفي  وَّنا. 
على وزن مّد ميّد مبعىن أصلح وتوىل األمر. قال البيضاوي يف تفسريه: الرب يف األصل مبعىن الرتبية وهي تبليغ الشيئ 
رب زيد األمر  وهي إنشاء الشيئ حاال فحاال إىل حد التمام، يقال 6إىل كماله شيئا فشيئا مىت وصف إىل الكمال. 
رابضة. قيل للحاضنة  بتدبري ومنه  من ابب قفل، ورابه إذا ساسه وقام  يتضح أن  7راب  هذه التعريفات اللغوية  ومن 
الرتبية تدور حول اإلصالح، والقيام أبمر املرتيب، وتعهده ورعايته مبا ينميه. وأن املفهوم الرتبوي مرتبط جبميع تلك 
 8املعاين.
مجو  فهي  لغة  املرو األخالق  معناها  ُخُلٌق  من  الطبيعة.ءع  أو  السجية  أو  العادة  أو  الالم و   9ة  بضم  اخلُُلق: 
وسكوهنا: هو الدين والطبع والسجية، وحقيقته أنه لصورة اإلنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها املختصمة 
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واألخالق مجع من  .10هبا، مبنزلة اخللق لصورة اإلنسان الظاهرة، وأوصافها ومعانيها، وهلما أوصاف حسنة وقبيحة
 11َوِإنمَك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيم. واقف، مأخوذ من اآلية القرآنية يف قوله تعاىل:"ُخُلٌق" مبعىن آخر احلال وامل
مذمومة،  منها حممودة، ومنها  مع الغري،  يتعامل هبا  اإلنسان اليت  هو أوصاف  األخالق يف اإلصطالح  وأما 
على نفسك، فتنصف  غريك  مع  تكون  أن  اإلمجال  على  فاحملمودة  للفرد،  اخللقي  سلوك  تنصف  وجيمعها  وال  منها 
ولني  والتواد  احلوائج،  وقضاء  والشفقة،  والرمحة،  األذى،  وحتمل  والصرب،  واجلود  واحللم  العفو  التفصيل:  وعلى  هلا، 
 12اجلانب، وحنو ذلك، واملذموم منها ضّد ذلك. 
ال اخللق عبارة عن هيئة يف النفس راسخة عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر من غري حاجة، تصدر منه األفع
اهليئة  مسيت  القبيحة  األفعال  عنها  الصادر  وإن كان  حسنا،  خلقا  اهليئة  تلك  مسيت  وشرعا  عقال  احملمودة  اجلميلة 
سيئا.  خلقا  املصدر  هي  مجيل  13اليت  املرء  تعويد  حيث  من  أدبية  تربية  هي:  يونس  حممود  عند  اخللقية  الرتبية  إن 
والنظافة والشجاعة احلق واإلعتماد على النفس وما إىل  الصفات كرميها كالصدق واإليثار واإلخالص وحب العمل
 ذلك.
 
 ترمجة حياة املؤلف التفسري املنري  .د
هو الدكتور وهبة ابن الشيخ مصطفى الزحيلي من العلماء والباحثني يف بالد الشام. ولد يف بلدة دير عطية 
مزارعاً، حافظاً للقرآن, ه، وكان والده املغفور له الشيخ 1932من نواحي دمشق )سوراي( عام  الزحيلي  مصطفى 
شديد الغرية علي دين هللا وحرماته، كثري العبادة والصيام، عايل اهلّمة. درس اإلبتدائية يف بلدته والثانوية الشرعية  يف 
م، وًنل الشهادة العاملية من كلية الشريعة ابألزهر الشريف 1953الكلية الشرعية بدمشق، وحصل علي شهادْتا عام 
م مث وكيال للكلية، مث عميداً هلا تكليفاً مث 1963عنّي مدرساً يف كلية الشريعة جبامعة دمشق سنة  14م.1956عام 
 رئيس قسم الفقه اإلسالمي ومذاهبه فيها، وقد أعري جبامعات بنغازي واإلمارات أكثر من سبع سنني. 
املأث  بني  جامع  جديد  القرآن،  جلميع  شامل  هو تفسري  املنري  والفكر وتفسري  األسلوب  عصري  واملعقول،  ور 
أحياًنً  اإلشارة  مع  املعاصر،  اجليل  ألذهان  والعقائد  املعاين  يقرب  العبارة،  واضح  األسلوب،  سهل  واملوضوعات، 
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 512 (،1974دار الكتاب العريب، 
أايزي  14 علي  اإلسالمي :ْتران) ،ومنهجهمفسرون حياهتم امل ،حممد  اإلرشاد  الثقافة  وزارات  والنشر  الطباعة  ، مؤسسة 
1373)،  685 





لبعض النظرايت العلمية الثابتة الصحة، قدمي األصول واملادة، مجع فيه مؤلفه بني أصالة القدمي وعراقته، وروعة اجلديد 
 15ملبّيا حاجة خمتلف املستوايت الثقافية والتخصصات العلمية.وجاذبيته، 
 
 نتيجة البحث  .ه
 عند التفسري املنري  5- 1. تفسري سورة احلجرات اآلايت 1
اآلية  احلجرات  سورة  يف  ووّضح  املنري،  التفسري  يف كتابه  الزحيلي  وهبة  الشيخ  القيم  5-1فسر  عن 
التقضوا أمرا دون هللا ورسوله صلي هللا عليه وسلم من الرتبوية اخللقية. أنه إذا كان يف قضاء أمر من األمور 
األدب شرائع دينكم بل البد تقدمي حكم القرآن والسنة. القيم  علي  تشمل  املدّونة يف اآلية  اخللقية  الرتبوية 
أمر  قضاء  يف  والسنة  القرآن  حكم  تقدمي  املؤمنني كمثل  مع  واألدب  وسلم،  عليه  هللا  صلي  ورسوله  هللا  مع 
شرائع الدين، خفض الصوت عند خماطبة الرسول صلي هللا عليه وسلم، ااّل خياطبوا النيب صلي هللا عليه وسلم 
 واجتناب التجسس والغيبة.ابمسه جمردا 
احلجرات  سورة  يف  الواضح  من  املنري"  "التفسري  يف كتابه  الزحيلي  وهبة  الشيخ  تفسري  يف  كما كتب 
أّن هللا أّدب هبا عباده املؤمنني فيما يعاملون به الرسول صلي هللا عليه وسلم من التوقري واإلحرتام  5-1اآلية 
، ومع رسول هللا. يتمّثل هذا األدب يف إدراك حدود العبد أمام هو عامل له أدب مع هللا والتبخيل واإلعظام.
 الرب، والرسول الذي يبلغ عن الرب. 
اَّللِم َوَرُسولِِه، َوات مُقوا  1ويف سورة احلجرات اآلية  يََدِي  َبنْيَ  ُموا  آَمُنوا ال تُ َقدِّ المِذيَن  هناك كلمة )اي أَي َُّها 
َعلِ  يٌع  مسَِ اَّللمَ  ِإنم  وال  16يٌم(اَّللمَ،  تتقدموا  ال  صحيحا،  إمياًن  املؤمنون  أيّها  اي  أهنا  مبعين  حرفيا،  ذلك  تعين  اليت 
عليه وسّلم لكم  اَّللم  تعاىل ورسوله صّلى  اَّللم  قضاء  قبل  فعل  ما أو  قضاء يف أمر  بقول أو حكم أو  تتعجلوا 
ختطي ما مل أيذن به اَّللم تعاىل ورسوله  فيه، فرمبا تقضون بغري حق، واتقوا اَّللم يف كل أموركم، وراقبوه يف عدم 
 17صّلى اَّللم عليه وسّلم، فإن اَّللم مسيع ألقوالكم، عليم أبفعالكم ونياتكم، ال خيفى عليه شيء منكم.
الرسول، ألنه  عليه وسّلم، وذكر  اَّللم  رسوله صّلى  تعاىل وسنة  اَّللم  عن خمالفة كتاب  هني واضح  وهذا 
رعه ودينه. قال ابن عباس يف اآلية: ال تقولوا خالف الكتاب والسنة. وقال الضحاك: مبّلغ عن اَّللم تعاىل ش
ال تقضوا أمرا دون اَّللم تعاىل ورسوله صّلى اَّللم عليه وسّلم من شرائع دينكم. واآلية شاملة أيضا ترتيب مصادر 
 عنه، حيث قال له النيب أخرج أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي اَّللم  االجتهاد،
بسنة  صّلى اَّللم عليه وسّلم حني بعثه إىل اليمن: )مب حتكم؟ قال: بكتاب اَّللم تعاىل، قال فإن مل جتد؟ قال: 
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هلل  احلمد  وقال:  صدره  يف  فضرب  رأيي،  أجتهد  قال:  جتد؟  مل  فإن  قال:  وسّلم،  عليه  اَّللم  صّلى  اَّللم  رسول 
( وهذا يعين أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده الذي وّفق رسول رسول اَّللم ص ّلى اَّللم عليه وسّلم ملا يرضي رسول اَّللم
إىل ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه لكان تقدميا بني يدي اَّللم ورسوله. واخلالصة: هذا أدب شامل القول 
 والفعل واالجتهاد. 
فقال: القول  تعاىل أداب يف  اَّللم  الم  مث ذكر  ( )اي أَي َُّها  النميبِّ فَ ْوَق َصْوِت  تَ ْرفَ ُعوا َأْصواَتُكْم  آَمُنوا ال   18ِذيَن 
أي اي أيها املؤمنون ابهلل ورسوله إذا تكلمتم مع الرسول صّلى اَّللم عليه وسّلم فال ترفعوا أصواتكم فوق صوته، 
م والتوقري. ألن رفع الصوت يدل على قلة االحتشام وترك االحرتام، وخفض الصوت وعدم رفعه من التعظي
 19وهذا أدب اثن أّدب اَّللم تعاىل به املؤمنني، وهو أدب حممود مع كل الناس أيضا. 
أي وإذا كلمتموه فخاطبوه ابلسكينة والوقار، خالفا  20)َوال جَتَْهُروا َلُه اِبْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض( 
، ملا تعتادونه من اجلهر ابلقول الدائر بينكم، وال تقولو  اَّللم ، واي رسول  ا: اي حممد واي أمحد، ولكن اي نيب اَّللم
أدب  وهذا  نفسي.  وتربم  انزعاج  وعدم  وهدوء  سكون  يف  هبا  يبلغكم  اليت  ورسالته  ملهمته  وتقديرا  له،  توقريا 
  21اثلث. 
د وعن رفع الصوت خشية أي هناكم اَّللم عن اجلهر غري املعتا 22)َأْن حَتَْبَط أَْعماُلُكْم َوأَنْ ُتْم ال َتْشُعُروَن(
أن يذهب ثواب أعمالكم، أو أن يؤدي االستخفاف به إىل الكفر، من حيث ال تشعرون بذلك، كما جاء 
يف احلديث الصحيح الذي أخرجه مالك وأمحد والرتمذي والنسائي وغريهم عن بالل بن احلارث: )إن الرجل 
يلقي هلا ابال، تعاىل ال  اَّللم  رضوان  من  من  ليتكلم ابلكلمة  وإن الرجل ليتكلم ابلكلمة  اجلنة،  يكتب له هبا 
 23سخط اَّللم تعاىل ال يلقي هلا ابال، يهوي هبا يف النار أبعد ما بني السماء واألرض(.
المِذيَن  عليه قائال: )ِإنم  تعاىل يف خفض الصوت وحث  اَّللم  رّغب  املخالفة،  من خطر  وبعد أن حذر 
ْقوى، هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم(يَ ُغضُّوَن َأْصواَْتُْم ِعْنَد رَ  ُ قُ ُلوهَبُْم لِلت م ، أُولِئَك المِذيَن اْمَتَحَن اَّللم أي إن  24ُسوِل اَّللِم
الذين خيفضون أصواْتم يف أثناء كالم رسول اَّللم صّلى اَّللم عليه وسّلم ويف جمالسه، أخلص اَّللم قلوهبم للتقوى، 
رديئه، ويسقط خبيثه، فكذلك وحّمصها، وجعلها أهال وحمال من  فيخرج جيده  ، كما ميتحن الذهب ابلنار، 
لذنوهبم،  مغفرة  وهلم  قبيح،  من كل  قلوهبم  اَّللم  طهر  وسّلم،  عليه  اَّللم  صّلى  اَّللم  رسول  عند  املتأدبون  هؤالء 
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اِبَّللِم   )لِتُ ْؤِمُنوا  اآلية:  وحنو  الطاعات.  وسائر  الصوت  خبفض  أتدهبم  على  عظيم  َوتُ َعّزُِروُه وثواب  َوَرُسولِِه 
 25َوتُ َوقُِّروُه(. 
روى اإلمام أمحد عن جماهد قال: كتب إىل عمر: اي أمري املؤمنني، رجل ال يشتهي املعصية، وال يعمل 
 ُ قُ ُلوهَبُْم هبا؟ فكتب عمر رضي اَّللم عنه: إن الذين يشتهون املعصية وال يعملون هبا )أُولِئَك المِذيَن اْمَتَحَن اَّللم
ْقوى، هَلُْم َمْغِفرٌَة َوَأْجٌر َعِظيٌم(. مث ذم اَّللم تبارك وتعاىل الذين ينادون رسول اَّللم صّلى اَّللم عليه وسّلم من  26لِلت م
خلف أو قدام احلجرات، وهي بيوت نسائه، كما يفعل أجالف األعراب، فقال تعاىل مرشدا هلم إىل ما هو 
واألفضل: الم  اخلري  يَ ْعِقُلوَن()ِإنم  ال  َأْكثَ ُرُهْم  ُجراِت  احلُْ َوراِء  ِمْن  يُناُدوَنَك  من  27ِذيَن  ينادونك  الذين  إن  أي 
واآلداب  األصول  يعقلون  ال  جهال  أكثرهم  متيم  بين  جفاة  وهم  نسائك،  )بيوت(  حجرات  وراء  من  بعيد، 
 واألشياء، وال يدركون ما جيب لك من التعظيم واالحرتام. 
ذب واحتياطا وقوله: َأْكثَ ُرُهْم إما أن يراد به الكل، ألن العرب تذكر األكثر وتريد الكل، احرتازا عن الك
ُْم َصرَبُوا َحىتم خَتْرَُج ِإلَْيِهْم، َلكاَن َخرْياً  28يف الكالم، أو يكون املراد أهنم يف أكثر أحواهلم ال يعقلون. )َوَلْو َأهنم
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم(  أي وليتهم لو صربوا حىت خترج إليهم كاملعتاد، لكان هلم يف ذلك اخلري واملصلحة يف  29هَلُْم، َواَّللم
رعاية  من  فيه  ملا  واآلخرة،  الشريف،  الدنيا  جانبه  ورعاية  وسّلم  عليه  اَّللم  صّلى  اَّللم  رسول  مع  األدب  حسن 
اإلعظام  من  يستحقه  مبا  والعمل  الشريف،  لذنوب  غفور  واَّللم  واإلجالل،  اإلعظام  من  يستحقه  مبا  والعمل 
مثل يؤاخذ  ال  هبم،  رحيم  عباده،  لذنوب  غفور  واَّللم  األدب.  واإلجالل،  إساءة  من  منهم  فرط  فيما  هؤالء 
 30وهذا حث على التوبة واإلًنبة.
تفسري  يف كتابه  املراغي  مصطفي   الشيخ  اآلخرون كمثل  املفسرون  يقوله  ما  يوافق  التفسري  وهذا  
 32والتفسري اإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري يف كتابه تفسري إبن كثري  31املراغي
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 221،التفسري املنري يف العقيدة والشريعةوهبة الزحيلي،  30 30 
إنه  ،120(، ص. 1946، )شركة مكتبة ومطبعة الباين احلليب وأوالد: مصر، تفسري املراغيالشيخ مصطفي املراغي،   31
دون أن حيكم هللا ورسوله به وال أن يرفعوا أصواْتم فوق صوت النيب صلى هللا عليه وسلم وال أن جيهروا طلب إليهم أال يقطعوا أمرا 
  له ابلقول كما جيهر بعضهم لبعض، ملا ىف ذلك من االستخفاف الذي قد يؤدى إىل الكفر احملبط لألعمال. 
بن كثري  32 إمساعيل  الفداء  أيب  الدين  عماد  احلافظ  اجلليل  الدمشقياإلمام  )دار  6ج.  ،، تفسري القرآن العظيمالفرشي 
صلي هللا عليه وسلم من التوقري واإلحرتام والتبخيل  هبا عباده املؤمنني فيما يعاملون به الرسول أّدب ، أّن هللا702 (، ص.إبن اجلوزي





هللا بن عمر بن علي البيضاوي الشريازي يف كتابه تفسري  وكذلك تفسري الشيخ ًنصر الدين أيب اخلري، عبد 
احلجرات اآلية  33البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل. علي أن  5-1وهم يوافق كذالك يف تفسري سورة 
هللا عليه وسلم من التوقري واإلحرتام والتبخيل  أّدب هبا عباده املؤمنني فيما يعاملون به الرسول صليهللا تعايل 
 واإلعظام.
 5- 1. القيم الرتبوية اخللقية يف سورة احلجرات اآلايت 2
رغباته  حنو  الشخص  تقود  واليت  العقل،  من  النابعة  اإلنفعالية  األحكام  من  جمموعة  عن  عبارة  القيم 
ا فيتشّرهبا  احمليط  اجملتمع  من  القيم  هذه  وتكتسب  العامة واجتاهاته،  لسلوكياته  احملّرك  هي  وتصبح  لشخص 
من  الفرد  يصدر  اليت  الشخصية  جبوانب  ختتص  القيم،  أنواع  من  نوع  عن  عبارة  األخالقية  والقيم  واخلاصة، 
خالهلا األحكام اخللقية اليت تتوافق مع طبيعة األعراف، والعادات، والتقاليد، والقوانني السائدة يف البيئة اليت 
 ، منها:5-1يف سورة احلجرات اآلية الذي وجد الباحث ومن القيم الرتبوية اخللقية يعيش فيها. 
 احلّث على التأّدب مع هللا ورسوله صلي هللا عليه وسلم  (1
قد إشتملت على القيم الرتبوية اخللقية، ومنها األدب مع هللا ورسوله  5- 1إّن يف سورة احلجرات اآلية 
امل مع  واألدب  وسلم،  عليه  هللا  وسلم صلي  عليه  هللا  صلي  ورسوله  هللا  مع  ابآلداب  نبدأ  هذا  وعلي  ؤمنني، 
اَّللِم َوَرُسولِِه ۖ يََدِي  َبنْيَ  ُموا  تُ َقدِّ اَل  آَمُنوا  المِذيَن  أَي َُّها  اَي   : وتعايل  تبارك  قوله  يف  السورة  مطلع  يف  َوات مُقوا  وذلك 
( َعِليٌم  يٌع  مسَِ اَّللمَ  ِإنم  أَي َُّها1اَّللمَ ۚ  اَي  اِبْلَقْوِل  (  َلُه  جَتَْهُروا  َواَل  النميبِّ  َصْوِت  فَ ْوَق  َأْصَواَتُكْم  تَ ْرفَ ُعوا  اَل  آَمُنوا  المِذيَن 
 ( ِإنم المِذيَن يَ ُغضُّوَن َأْصَواَْتُْم ِعْنَد َرُسوِل اَّللمِ 2َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأْن حَتَْبَط أَْعَماُلُكْم َوأَنْ ُتْم اَل َتْشُعُروَن )
( َعِظيٌم  َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر  هَلُْم  ْقَوٰى ۚ  لِلت م قُ ُلوهَبُْم   ُ اَّللم اْمَتَحَن  المِذيَن  ُجَراِت 3أُولَِٰئَك  احلُْ ِمْن َورَاِء  يُ َناُدوَنَك  المِذيَن  ِإنم   )
ٰ خَتْرَُج إِلَْيِهْم َلَكانَ 4َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن ) ُْم َصرَبُوا َحىتم ُ َغُفوٌر َرِحيٌم )( َوَلْو َأهنم  34(.5 َخرْيًا هَلُْم ۚ َواَّللم
التوقري  من  وسلم  عليه  هللا   صلي  الرسول  به  يعاملون  فيما  املؤمنني  عباده  هبا  هللا  أّدب  آداب،  هذه 
واإلحرتام والتبخيل واإلعظام. هو عامل له أدب مع هللا، ومع رسول هللا. يتمّثل هذا األدب يف إدراك حدود 
 
األمورو  .واإلعظام من  أمر  يف  قضاء  عند  والسنة  الكتاب  خبالف  تقولوا  قضاء  ال  لكم قبل  وسلم  عليه  هللا  صلي  ورسوله  تعايل  هللا 
تعايل  هللا  ألّن  وسلم،  عليه  هللا  ورسوله صلي  وتعايل  سبحانه  هللا  به  أيذن  مامل  عدم ختطي  يف  وراقبوه  أموركم،  يف كل  هللا  واتقوا   فيه، 
 يسمع ما تقولون ويعلم ما تفعلون والخيفىي عليه شيء منكم.
البيضاوي  33  الدين  )يضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل تفسري الب، ًنصر  ص. ،  بريوت(،  املعرفة:  إنه 133دار  إذا  ، 
صوته.  عن  أصواتكم  جتاوزوا  فال  على  كلمتموه  حماماة  صوته  من  أخفض  أصواتكم  اجعلوا  بل  بينكم  الدائر  اجلهر  به  تبلغوا  وال 
وكنيته كما  وال ختاطبوه ابمسه  معناه  وقيل  لألدب.  ومراعاة  وتكرير النداء الرتحيب  والرسول،  وخاطبوه ابلنيب  بعضاً  بعضكم  خياطب 
 الستدعاء مزيد االستبصار واملبالغة يف االتعاظ والداللة على استقالل املنادى له وزايدة االهتمام به. 
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ُموا َبنْيَ يََدِي اَّللِم َوَرُسولِِه ۖ  35لرب، والرسول الذي يبلغ عن الرب العبد أمام ا فقال )اَي أَي َُّها المِذيَن آَمُنوا اَل تُ َقدِّ
َوات مُقوا اَّللمَ( أي: التسرعوا يف األشياء بني يديه، أي: قبله، بل كونو تبعا له يف مجيع األمور. عن ابن عبّاس: 
َبنْيَ  ُموا  تُ َقدِّ قبل )اَل  األمور  من  أمر  يف  قضاء  عند  والسنة  الكتاب  خبالف  تقولوا  ال  أي  َوَرُسولِِه(  اَّللِم  يََدِي 
فيه، واتقوا هللا يف كل أموركم، وراقبوه يف عدم ختطي مامل  هللا عليه وسلم لكم  هللا تعايل ورسوله صلي  قضاء 
هللا  عليه وسلم، ألّن  هللا  هللا سبحانه وتعايل ورسوله صلي  به  ما تفعلون  أيذن  ما تقولون ويعلم  تعايل يسمع 
من  وسلم  عليه  هللا  صلي  ورسوله  تعايل  هللا  دون  أمرا  التقضوا  الضحاك:  وقال  منكم.  شيء  عليه  والخيفىي 
 شرائع دينكم.
 والتأّدب عند خماطبة رسول هللا. احلث على خفض الصوت  (2
هللا  رسول  مع  ابلتأدب  وجل  عز  هللا  أمر  والفعل،  للقول  الشامل  ورسوله  هللا  مع  ابلتأدب  بعد األمر 
صلي هللا عليه وسلم يف القول، وذلك يف قوله سبحانه وتعايل )اَي أَي َُّها المِذيَن آَمُنوا اَل تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق 
( هذا أدب اثن أدب هللا ب ه املؤمنني أاّل يرفعوا أصواْتم بني يدي النيب صلي هللا عليه وسلم فوق َصْوِت النميبِّ
هللا  صلي  هللا  لرسول  والتوقري  التعظيم  من  الصوت  وخفض  اإلحرتام،  قلة  علي  الصوت يدل  رفع  ألن  صوته 
 عليه وسلم. 
طب ي: وهذا أدب مع رسول هللا صلي هللا عليه وسلم، يف خطابه، أي: ال يرفع املخاوقال إبن سعد
يغض الصوت، وخياطبه أبدب ولنّي، وتعظيم وتكرمي،  بل  فوق صوته، وال جيهر له ابلقول،  معه،  له، صوته 
وجوب حقه  يف  غريه،  عن  متيز  خطاهبم، كما  يف  مييزوه  الرسول  كأحدهم، بل  يكون  وال  وإعظام،  وإجالل 
عدم القيام بذلك، حمذوراً، وخشية علي األمة، ووجوب اإلميان به، واحلب الذي ال يتم اإلميان إالبه، فإن يف 
 أن حيبط عمل العبد وهو ال يشعر، كما أّن األدب معه، من أسباب حصول الثواب وقبول األعمال.
مث مدح من غض صوته عند رسول هللا صلي هللا عليه وسلم، أبن هللا إمتحن قلوهبم للتقوي، أي: 
تقوى، مث وعدهم املغفرة لذنوهبم، املتضمنة لزوال ابتالها واختربها، فظهرت نتيجة ذلك أبن صلحت قلوهبم لل
ويف األجر العظيم وجود احملبوب ويف هذا، دليل الشر واملكروه، واألجر العظيم، الذي ال يعلم وصفه إاّل هللا، 
على أن هللا ميتحن القلوب، ابألمر والنهي واحملن، فمن الزم أمر هللا، واتبع رضاه، وسارع إىل ذلك، وقدمه 
 36اه، متحض ومتحص للتقوى، وصار قلبه صاحلًا هلا ومن مل يكن كذلك، علم أنه ال يصلح للتقوى.على هو 
عليه وسلم  هللا  هللا صلى  رسول  مناداة  عن  هللا تبارك وتعاىل هنى  هذه اآلايت أن  ومن اآلداب يف 
بعدم العقل، حيث ابمسه جمردا كما فعل  األعراب الذين وصفهم هللا ابجلفاء، قال ابن سعدي: فذمهم هللا 
مل يعقلوا عن هللا األدب مع رسوله واحرتامه، كما أن من العقل وعالمته استعمال األدب، فأدب العقل عنوان 
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ُ َغُفوٌر َرحِ عقله، وأن هللا مريد به اخلري، وهلذا قال:  ٰ خَتْرَُج إِلَْيِهْم َلَكاَن َخرْيًا هَلُْم ۚ َواَّللم ُْم َصرَبُوا َحىتم  37يٌم.َوَلْو َأهنم
بذنوهبم  يعاجلهم  مل  حيث  هبم،  رحيم  ابآلداب،  واإلخالل  الذنوب،  من  عباده  عن  صدر  ملا  لنا  غفور  أي 
 ابلعقوابت واملثالت.
املأثور  وكالمه  حيا،  ميتا كحرمته  وسّلم  عليه  اَّللم  صّلى  النيب  حرمة  العريب:  بن  بكر  أبو  القاضي  قال 
ل من  املسموع  مثل كالمه  الرفعة  يف  موته  صوته بعد  يرفع  أال  حاضر  على كّل  وجب  قرئ كالمه  فإذا  فظه، 
احلرمة  دوام  على  تعاىل  اَّللم  نّبه  وقد  به،  تلفظه  عند  جملسه  يف  ذلك  يلزمه  عنه، كما كان  يعرض  وال  عليه، 
النيب صّلى اَّللم عليه وكالم  38املذكورة على مرور األزمنة بقوله تعاىل: )َوِإذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا( 
 وسّلم من الوحي وله من احلرمة مثل ما للقرآن إال معاين مستثناة، بياهنا يف كتب الفقه.
األعمال  إحباط  إىل  يؤدي  املعتادة  املتوسطة  احلالة  من  أكثر  الصوت  برفع  اآلية  يف  النهى  خمالفة  إن 
َوأَ  أَْعماُلُكْم  حَتَْبَط  )َأْن  قوله:  وليس  الثواب.  َتْشُعُروَن(. وإبطال  ال  ال  39نْ ُتْم  وهو  اإلنسان  يكفر  أن  مبوجب 
يعلم، فكما ال يكون الكافر مؤمنا إال ابختياره اإلميان على الكفر، كذلك ال يكون الكافر كافرا من حيث 
ال  حيث  من  احلبوط  إىل  األعمال  جير  املآمث  ارتكاب  أن  إىل  إشارة  َتْشُعُروَن  ال  َوأَنْ ُتْم  قوله  ويكون  يعلم.   ال 
 يشعر املرء به. 
إن الذي خيفضون أصواْتم عند رسول اَّللم صّلى اَّللم عليه وسّلم إذا تكلموا إجالال له، أو كلموا غريه 
بني يديه إجالال له، أولئك الذين اختص اَّللم قلوهبم للتقوى، وطهرهم من كل قبيح، وجعل يف قلوهبم اخلوف 
اب عظيم وهو اجلنة. لو انتظروا خروجه صّلى اَّللم عليه وسّلم، لكان من اَّللم والتقوى، وهلم مغفرة لذنوهبم، وثو 
فيها  يشتغل  أوقات  يف  إال  الناس  عن  حيتجب  ال  وسّلم  عليه  اَّللم  صّلى  وكان  ودنياهم،  دينهم  يف  هلم  أصلح 
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم( لى التوبة حث ع 40مبهمات نفسه، فكان إزعاجه يف تلك احلالة من سوء األدب. وقوله: )َواَّللم
.  41واإلًنبة إىل اَّللم
 احلث على اجتناب املناداة من وراء احلجرات  (3
أحّث هللا تعايل املؤمنني علي اجتناب املناداة من وراءء احلجرات بعضهم لبعض، إما أبهنم أتوها حجرة 
حجرة، فنادوه عليه السالم من ورائها، أو أبهنم تفرقوا علي احلجرات متطّلبني له صلي هللا عليه وسلم، ألهنم 
من وراء تلك،  هذه، وبعض  من وراء  فناداه بعض  مكانه،  يتحققوا  الكّل جمازا.  مل  األبعاض إيل  فأسند فعل 
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ُمْ  ُجراِت َأْكثَ رُُهْم ال يَ ْعِقُلوَن َوَلْو َأهنم َصرَبُوا َحىتم  وذلك يف قوله سبحانه وتعايل : ِإنم المِذيَن يُناُدوَنَك ِمْن َوراِء احلُْ
ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ   42خَتْرَُج إِلَْيِهْم َلكاَن َخرْياً هَلُْم َواَّللم
ُجراِت من خارجها خلفها أو قدامها، ومن ابتدائية فإن املناداة نشأت ِإنم الم  ِذيَن يُناُدوَنَك ِمْن َوراِء احلُْ
من جهة الوراء، وفائدْتا الداللة على أن املنادي داخل احلجرة إذ ال بد وأن خيتلف املبتدأ واملنتهى ابجلهة، 
ة وهي القطعة من األرض احملجورة حبائط، ولذلك وقرئ )احلجرات( بفتح اجليم، وسكوهنا وثالثتها مجع حجر 
يقال حلظرية اإِلبل حجرة. وهي فعلة مبعىن مفعول كالغرفة والقبضة، واملراد حجرات نساء النيب عليه الصالة 
أو  ورائها،  من  فنادوه  حجرة  حجرة  أتوها  أبهنم  إما  من ورائها  ومناداْتم  ابلنساء  خلوته  وفيها كناية  والسالم 
 ا على احلجرات متطلبني له، فأسند فعل األبعاض إىل الكل. أبهنم تفرقو 
ني  ع ب س يف  م  ل وس ه  ي ل ع هللا  ى  ّل ص هللا  ول  رس ى  ل ع ا  د وف  ، س ب ا ح ن  ب رع  ق أل وا ن  ص ح ن  ب ة  ن ي ي ع ه  ا د ًن ي  ذ ل ا ن  إ ل  ي وق
وا   رض م  هن أل م  ه ع ي مج ىل  إ د  ن س أ ا  َّن وإ  ، ا ن ي ل إ رج  خ ا د  م حم اي  ال  ا ق ف د  ق را و  وه رية  ه ظ ل ا ت  وق م  ي مت ين  ب ن  م اًل  ك رج ل ذ ب
ة  م ش حل ا ة  ا ع را وم ب  د أل ا ن  س ح ي  ض ت ق ي ل  ق ع ل ا ذ  إ وَن  ُل ِق ْع  َ ي اَل  ْم  ُرُه  َ ث ْك َأ  . م ه ن ي ب ا  م ي ف د  وج ه  ن أل و  أ  ، ه ب روا  م أ و  أ
. ب ص ن مل ا ا  ذ هب ن  ا ن ك مل ا  م ي   43س
فإن أن وإن دلت  ثبت صربهم وانتظارهم حىت خترج إليهم،  ُْم َصرَبُوا َحىتم خَتْرَُج إِلَْيِهْم أي ولو  َوَلْو َأهنم
يف الصرب مبا  أن  تفيد  وحىت  الفعل  إضمار  وجب  ولذلك  الثبوت،  على  بنفسها  دلت  املصدر  على  حيزها   
حىت  السمكة  أكلت  تقول:  ولذلك  نفسه  يف  الشيء  بغاية  خمتصة  حىت  فإن  خبروجه،  مغيا  يكون  أن  ينبغي 
فإهنا عامة، ويف إِلَْيِهْم إشعار أبنه لو خرج ال  نصفها، خبالف إىل  تقول حىت  ينبغي أن  رأسها، وال  ألجلهم 
يصربوا حىت يفاحتهم ابلكالم أو يتوجه إليهم. َلكاَن َخرْياً هَلُْم لكان الصرب خرياً هلم من االستعجال ملا فيه من 
يف  شافعني  وفدوا  أهنم  روي  إذ  ابملسؤول  واإِلسعاف  والثواب،  للثناء  املوجبني  الرسول  وتعظيم  األدب  حفظ 
 ى النصف. أسارى بين العنرب فأطلق النصف وفاد
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم حيث اقتصر على النصح والتقريع هلؤالء املسيئني األدب التاركني تعظيم الرسول عليه  َواَّللم
الصالة والسالم. يشري سبحانه وتعايل يف هذه اآلية الكرمية علي اجتناب املناداة إيل أحد من وراء احلجرات 
ق من  ذلك  ألن  قدامها  أو  خلفها  خارجها،  من  األدب إما  حسن  يقتضي  العقل  وإذ  واإلحرتام  األدب  لة 
 ومراعاة احلشمة سيما ملن كان هبذا املنصب. 
 امتة اخل .و
 مما سبق من البيان وحتليل البياًنت حصل الباحث على نتائج البحث التالية :
عند تفسري املنري هو تقدمي حكم هللا يف قضاء أمر من األمور يعين بتمسك  5-1إن تفسري سورة احلجرات اآلية 
القرآن الكرمي والسنة النبوية، ممنوع رفع الصوت فوق صوت النيب، ألن رفع الصوت يدل على قلة االحتشام وترك 
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ا كلمتموه فخاطبوه ابلسكينة، خالفا ملا تعتادونه من االحرتام، وخفض الصوت وعدم رفعه من التعظيم والتعزيز، وإذ
، تعظيماً له، وتقديرا ملهمته  ، واي رسول اَّللم اجلهر ابلقول الدائر بينكم، وال تقولوا: اي حممد واي أمحد، ولكن اي نيب اَّللم
ينادونك من بعيد،  ورسالته اليت يبلغكم هبا يف سكون وهدوء وعدم انزعاج وتربم نفسي. وهذا أدب اثلث، إن الذين
وال  واألشياء،  واآلداب  األصول  يعقلون  ال  جهال  أكثرهم  متيم  بين  جفاة  وهم  نسائك،  )بيوت(  حجرات  وراء  من 
يدركون ما جيب لك من التعظيم واالحرتام، واَّللم غفور لذنوب الشريف، والعمل مبا يستحقه من اإلعظام واإلجالل، 
ال يؤاخذ مثل هؤالء فيما فرط منهم من إساءة األدب. وهذا حث على التوبة واَّللم غفور لذنوب عباده، رحيم هبم، 
 واإلًنبة.
 هي كما يلي :  5-1وأما القيم الرتبوية اخللقية يف سورة احلجرات اآلية 
 احلّث على التأدب مع هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.  .1
 احلّث على خفض الصوت عند خماطبة النيب صلي هللا عليه وسلم.  .2
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